
ــــي أزمــــة عجــــز ــــب طهــــران عل هــــل تتغل
الإعانات النقدية ؟
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تـواجه الحكومـة الإيرانيـة عجـز في تـأمين مصـادر الإعانـات النقديـة الـتي تعطيهـا للمـواطنين الإيـرانيين
 مـن مصـادر تمويـل. تخصـص الدولـة الإيرانيـة % كـثر مـن حيـث لا تسـتطيع الحكومـة تـأمين أ
 يـال (أي يـال للإعانـات النقديـة و لكنهـا اليـوم تـواجه عجـز في تـأمين  ألـف مليـار ر ألـف مليـار ر
مليـــون دولار). حســـب الســـيناريوهات التقليديـــة, لـــدي الحكومـــة الإيرانيـــة و البرلمـــان ثلاث خيـــارات
يـد مـن لمـواجهه الأزمـة و هـي : تقليـص الـدعم جزئيـاً أو كليـاً أو رفـع أسـعار حوامـل الطاقـة أو طبـع المز
الأوراق الماليــة و لكــن في هــذه الحالــة سيزيــد مــن التضخــم الــذي انخفــض إلي .% بعــد أن بلــغ

% في مارس الماضي. يط الخبراء الاقتصاديون في إيران أربعة خيارات للخروج من الأزمة :

- الخيار الأول : قطع الإعانات النقدية عن % من متقلي الدعم ممن يتمتعون بدخول عالية و
ليسوا في حاجة للإعانات (الطبقة العليا و الشريحة العليا من الطبقة الوسطي). لكن في حال الاتجاه
نحو تطبيق هذا الخيار فأن الحكومة تواجه مشكلة عدم وجود آليات احصائية كافية تستطيع أن
تقـــدم معلومـــات صـــلبة عـــن دخـــول الشرائـــح العليـــا خاصـــة في حالـــة التجـــار المتوســـطين و الكبـــار و
المستثمرين في ظل تداخل نشاطاتهم في قطاعات اقتصادية رسمية و غير رسمية , كما أن نشاطهم
الأساسي يظهر كمشكلة فهل التجار و المستثمرين مسجلين كعاملين في القطاع الخاص أم موظفين
حكــوميين منخــرطين في القطــاع الخــاص؟. إذا كــانت الحكومــة قــادرة علــي إحصــاء دخــول موظفيهــا
يــة مــن خلال ســجلاتها و مــن ثــم فأنهــا بهــذه الطريقــة لا فأنهــا لا تســتطيع معرفــة نشاطــاتهم التجار
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تســتطيع تحديــد بدقــة المنتمين إلي الطبقــات الوســطي مــن المنتمين للشرائــح العليــا. في هــذه الحالــة
هنـاك اقتراحـات بإمكانيـة تحديـد مسـتوي متلقـي الإعانـات – بشكـل غـير دقيـق – مـن خلال المنـاطق

التي يسكنوا فيها , سياراتهم و حساباتهم البنكية.

- الخيار الثاني : تقليص حجم الإعانات النقدية بالنسبة لجميع متلقي الدعم بنسبة %. نظراً
لما سيلحقه تقليص الدعم من اثار اجتماعية و اقتصادية خطرة علي الشرائح الدنيا و الوسطي فأن

الحكومة الإيرانية تستبعد هذا الخيار.

- الخيار الثالث : رفع أسعار حوامل الطاقة (الغاز و وقود البنزين و الديزل) علي جميع مستويات
الاستهلاك. علي الرغم من أن هذا الاتجاه سيؤدي إلي ترشيد الاستهلاك المرتفع للطاقة في إيران إلا

أنه سيزيد من حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد.

- الخيـار الرابـع : وضـع معـدل وسـط للاسـتهلاك ترفـع مـن بعـده الحكومـة أسـعار حوامـل الطاقـة
بالنسبة للمواطنين الذين يتجاوز استهلاكهم المعدل الوسط. 

المحاولات الأولي لحل الأزمة

أدخلــت إيــران المرحلــة الأولي مــن خطــة إصلاح الــدعم إلي حيز التطــبيق في ديســمبر حيــث رأت
ية لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة و تحقيق توزيع أفضل حكومة أحمدي نجاد أنها خطوة ضرور
للدخول. لكن تبعاً لتغيير أدخلته الحكومة علي الخطة عدلت بموجبه أسعار الوقود و رفعت الدعم
جزئياً عن السلع الغذائية لتجمع  مليار دولار و تعيد توزيعها بشكل الآتي : % لمتلقي الإعانات

النقدية ( مليون مواطن) , % للصناعات المتضررة (تحقق الدعم جزئياً).

يُشار إلي أن تطبيق المرحلة الأولي من الخطة قد عزز من القدرة الشرائية للطبقات و الشرائح الدنيا
(% من المجتمع) و لكنها من ناحية أخري أثرت سلباً علي الطبقة الوسطي حيث فقد الإيرانيون
مــا يقــرب مــن , – , وظيفــة في القطــاع الــزراعي, كمــا افلســت عــدد كــبير مــن

المشروعات الصناعية في ظل غياب خطة منظمة لدعم القطاع الصناعي. 

يـر للبنـك المركـزي الإيـراني لإحصـاء متوسـط إنفاقـات الأسرة الإيرانيـة بين مـارس  إلي حسـب تقر
مارس(عـام  في التقـوم الإيـراني) فـأن متوسـط إنفاقـات الأسرة الإيرانيـة قـد ارتفـع ارتفعـاً
ملحوظاً مقارنة بإنفاقاتها من مارس  إلي مارس  (عام ) حيث كان لا يزال نظام
- الدعم القديم يعمل وقتها قبل تطبيق حزمة الإصلاحات. زادت الإنفاقات بين عامي
(حسب التقويم الإيراني) بنسبة .% علي جميع الأصعدة (السلع الغذائية – التعليم – الصحة

– الاتصالات – المواصلات). 

طبقاً لتقرير نشرته صحيفة  دنياي اقتصاد الإيرانية, عانت الأسرة الإيرانية في العام  من عجز
يال ( دولار حسب سعر الصرف الجديد) و هو ما يعني سنوي في المصروفات بلغ . مليون ر

أن التضخم يقلص من مدخرات الأسرة الإيرانية بسبب سوء الإدارة الاقتصادية.



سوء الإدارة الاقتصادية 

إذا كانت الانحيازات الاجتماعية و الاقتصادية لسياسات أحمدي نجاد قد اتجهت نحو إعادة توزيع
الثروة لصالح المهمشين و الفقراء فلماذا أدت سياساته الاقتصادية إلي إفقار شرائح الطبقة الوسطي

؟. 

في اكتـوبر  أسـس الرئيـس محمد خـاتمي صـندوق النفـط لتثـبيت الاقتصـاد (OSF) بهـدف إعـادة
توجيه عائدات صادرات النفط بحيث لا تستخدم جميعها في الإنفاق الحكومي. حسب نظام الجديد
آنـذاك, كـان للصـندوق نصـيب مـن فـوائض عائـدات النفـط لإسـتثمارها في المشروعـات الاستراتيجيـة و
دعـم القطـاع الخـاص للإسـهام في النمـو الاقتصـادي. نتيجـة العقوبـات القاسـية الـتي فرضتهـا القـوي
الغربية و انخفاض عائدات النفط, اتجه أحمدي نجاد لأخذ اموال الصندوق لمعالجة الآثار السلبية
الــتي تركتهــا المرحلــة الأولي مــن خطــة إصلاح الــدعم في . في بدايــة عــام  نــشرت وسائــل
 ير عن خواء خزانة الصندوق بعد ما سلم خاتمي لأحمدي نجاد في يوليو الإعلام الإيرانية تقار

في خزانة الصندوق ما يقرب من  مليار دولار.

ــم تأســيس ــوجهه, ت ــدات صــادرات النفــط الم مــن أجــل إبعــاد الحكومــة عــن اســتخدام فــوائض عائ
الصـندوق الـوطني للتنميـة (NDF) عوضـاً عـن صـندوق النفـط. حسـب النظـام الجديـد, قُـدر لخزانـة
الصندوق بأن تتلقي علي الأقل % من عائدات صادرات النفط و الغاز لإستثمارها في مشروعات
طويلـــة المـــدي , و حســـب اللائحـــة يقـــدم الصـــندوق قـــروض مُيسرة لمؤســـسات القطـــاع الخـــاص و
المؤسسات الخاصة التشاركية (التي لا تزيد الشراكة الحكومية فيها عن % و إلا اعتبرت حكومية).

هنـــاك مـــن يشـــير إلي تضمـــن عمـــل الصـــندوق لمظـــاهر فســـاد. يقـــوم الصـــندوق بإعطـــاء القـــروض
للمتقدمين علي أساس تقييمات أولية تقوم بها بنوك متصلة بالصندوق (تبلغ  بنك حكومي و
خاص), مع تصديق البنك للمشروع بعد دراسة جدوي تتلقي المؤسسة القرض. في بلد كإيران تُجري
فيها مثل هذه الإجراءات تلعب المحسوبية دوراً في تحديد أي من المؤسسات تستحق تلقي القروض

و من التي لا تستحق بناء علي حسابات ايدولوجية.

ير الرسمية, تلقي صندوق التنمية الوطنية ما يقرب من . مليار دولار. بينما تشير حسب التقار
ير الرســـمية إلي أن . مليـــار اقرضهـــم الصـــندوق, يشـــير نـــائب مـــدير الصـــندوق غلامرضـــا التقـــار
ــار دولار. تبقــاً لتصريحــات زرادشــتي اقــرض الصــندوق زرادشــتي إلي أن الصــندوق اقــرض . ملي
ــار دولار حســب ســعر الصرف الحــالي) بينمــا كــان مــن المفــترض أن ــال (. ملي ي ــار ر , ملي
يُقرض الصندوق مشروعات القطاع الخاص بالعملة الصعبة بفائدة سنوية تبلغ % للمشروعات
في المناطق الفقيرة بالإضافة إلي المشروعات الاستراتيجية, اعطي الصندوق قروض بالريال عوضاً عن

.% الدولار بفائدة تبلغ

ير الرسمية إلي أن  مشروع تلقي قرضاً (% بالعملة الصعبة و البقية بالريال) و تشير التقار
أن , وظيفة تم ايجادها من خلال هذه المشروعات. لكن طبقاً لعدد من الدراسات, يُكلف
خلق وظيفة ثابته في القطاعات الاقتصادية التقليدية استثمار , دولار و متوسط تكلفة خلق



وظيفة ثابته في القطاعات الصناعية المكُلفة حوالي , دولار. بناء علي ذلك كان من المفترض
أن يجلب استثمار  مليار دولار علي الأقل , وظيفة و هو ما يعني أنه هناك سوء إدارة

أو فساد مالي.

يُشــار إلي أن هنــاك العديــد مــن العــاملين في القطــاع الخــاص ممــن تقــدموا بمشروعــات للصــندوق لم
يتلقــوا أي قــروض في العــامين المــاضيين. تتجــه اصــابع الإتهــام إلي خضــوع الصــندوق لشبكــات نفــوذ
يبـــة مـــن الســـلطة , بالإضافـــة إلي تحويـــل الصـــندوق إلي تمويـــل خصصـــت القـــروض للـــدوائر القر
المشروعـات الضخمـة (شركـات النفـط الحكوميـة) عـوضأ عـن الـتركيز علـي مشروعـات القطـاع الخـاص
الصغيرة المتوسطة ليعمل الصندوق كداعم لجهود الحكومة في القطاع العام و هو ما يضع علامة
اســتفهام حــول أهــداف الصــندوق و مــدي رغبتــه في دعــم المشروعــات الــتي تســتهدف رفــع مســتوي

الشرائح الدنيا و دعم الطبقة الوسطي في عهد الرئيس أحمدي نجاد.

سـيكون علـي الإدارة الإيرانيـة الجديـدة الاتجـاه نحـو الـدعم الفعـال للمشروعـات الصـغيرة و المتوسـطة
علي المدي الطويل لرفع مستوي الشرائح الدنيا و تعزيز شرائح الطبقات الوسطي مع إعادة هيكلة
الــدعم و تــوجيهه لصالــح الشرائــح الــدنيا. لكــن لكــون روحــاني يعتمــد علــي شرائــح الطبقــات الوســطي
يع كقاعدته الشعبية فأنه ليس من المرجح أن يخاطر بزعزعة مصالحها بأخذ خطوات جدية لإعادة توز
الــثروة لصالــح المهمشين. ســتتضح الانحيــازات الاجتماعيــة و الاقتصاديــة للإدارة الجديــدة مــن خلال
الخطوات التي ستتخذها فهل ستتجه لتبني سياسات إفقار أم سياسات داعمة للعدالة الإجتماعية

و إعادة توزيع الثروة لصالح المهمشين ؟.
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